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تمشي وتلتقط الصور 

 هل يســــتحق كل ما نراه أن يكون مادة 
لعمل فني، تصويرا ورســــما؟ لا ونعم. لا 
لأننا لا نــــرى بطريقة صحيحة فتفلت من 
أعيننــــا مواقع الجمال. ونعــــم لأن الفنان 
يرى ما لا نراه وفــــي إمكانه أن يدلنا إلى 
الممــــرات الخفية التي تقــــود إلى مواقع 

الحقيقة والجمال. 
منــــى الجمــــل الســــيالة باحثــــة عن 
الحقيقة عن طريق الصــــور. ذلك لا يكفي 
للتعريــــف بهــــا وبفنها. فهــــي لا ترى في 
ما تصوره إلا المادة الخام التي يتشــــكل 
العمل الفنــــي بصيغته النهائية من خلال 
التعامــــل بصريا ونقديا معهــــا. تلك هي 
”كلفــــة الحقيقــــة“ التي تعتقــــد الفنانة أن 
الواقــــع يســــعى للتخفيف مــــن ثقلها من 

خلال تزويرها. 
كل ذلك الجهد المتشعب يمكن تخطيه 
إذا ما أراد المشــــاهد النظر بمتعة عابرة. 
غير أن الصورة بالنسبة إلى منى ليست 
الصورة  البصرية.  بالظاهــــرة  محصورة 
هــــي عبارة عــــن عنوان لبنيــــة اجتماعية 
ــ ثقافيــــة ذات دلالات سياســــية. وهو ما 
يمكن أن يفســــد المتعة إذا كان المقصود 

أن تكون مجردة أو خالصة. 

حتى في تصوير الوجوه ”البورتريه“ 
تبحــــث الفنانة عمــــا يعوضها خســــائر 
الشــــبه. ذلك لأنها لا تريد وجوها تشــــبه 
أصحابهــــا مــــن الخارج بل تشــــبههم من 
الداخل. ذلك ما يصلح قوله على الأشــــياء 
أيضــــا. فالفنانــــة لا تلتقــــط الأشــــياء إلا 
باعتبارهــــا حالات قابلة للعيش وليســــت 
مجرد أدوات ميتة ينبغي الذهاب بها إلى 

المتحف.      
لا الأشــــخاص ولا الأشــــياء تظهر في 
صور الســــيالة بهيئتهــــا النهائية. فعالم 
الفنانــــة ليس خزانــــة للتوثيــــق. كما أن 
الواقــــع حين يتم النظــــر إليه نقديا يكون 

قابلا للتفكيك.   

الصورة لا المواطن

تعالـــج الفنانـــة صورهـــا بتقنيات 
مختلفة ســـعيا منهـــا  لخلـــق الصورة 
المضـــادة. تلك هي الصـــورة المواطنة 

”عنوان معرضها عـــام 2014“. المواطنة 
هنا هي صفـــة الصورة وليس المواطن. 
بمعنـــى إحلال الصورة محل الشـــخص 
الـــذي لا يزال في إمكانـــه أن يكون مادة 
لصورة مختلفـــة. ذلك الطابـــع الحركي 
ســـيكون مقصـــودا مـــن أجـــل الانتقال 
بمفهـــوم التصويـــر من مرحلـــة الحياة 

الصامتة إلى مرحلة الحياة الحية. 
تفكر بطريقة تجمع بين الجد والمرح. 
ذلــــك مــــا يُضفــــي علــــى صورهــــا طابعا 
سرياليا خفيفا. ”هل نحتاج إلى الفوضى 
لكــــي نبدو ســــرياليين أكثر ممــــا يجب؟“ 
سؤال انتهت إليه باعتباره حكمتها.          

ذاتي في ذكرياتي

ولدت عــــام 1973 في باريس. درســــت 
الرســــم في كلية الفنون الجميلة بتونس. 
التحقت بجامعــــة باريس الأولى بانثيون 
الســــوربون حيث نالت شهادة الدكتوراه 
عن أطروحتهــــا ”الظل يخط معالم الزمن. 

مع مقاربة فوتوغرافية“ عام 2012. 
منــــذ عــــام 1993 وهــــي تشــــارك فــــي 
المعــــارض الجماعيــــة وتقيــــم المعارض 
الفرديــــة داخــــل وخارج تونــــس. عرضت 
أعمالهــــا في فرنســــا وألمانيــــا وبلجيكا 
وجنيــــف  وداكار  وباماكــــو  والجزائــــر 
والــــدار البيضاء وكلكتــــا ولوس أنجلس 

ونيويورك وتونس. 
عام 2010 فازت بجائــــزة بينالي دكار 
مناصفة. ومنــــذ تخرجها تعمل في تعليم 
مــــادة الفــــن في معهــــد الفنــــون الجميلة 

بتونس. 
حيــــن العــــودة إلى عملهــــا ”ذاتي في 
ذكرياتي“ الــــذي أنجزته عام 2004 يمكننا 
التعرف على عناصر الأســــلوب الأساسية 
التي طورتها الفنانة في ما بعد لتؤســــس 
عالمــــا يقوم فــــي الجزء الأكبــــر منه على 
التكرار الذي ينطوي على الاختلاف وهو 
ما يمكن اعتباره تطويرا لمبادئ زخرفية 
مســــتلهمة من مفهوم الفسيفســــاء الذي 
يمكن أن يقود في حالة الفنانة إلى تسليط 

الضوء على العلاقة بالزمن. 
يعود شــــغف الفنانة الفلسفي بالزمن 
إلى بداياتها الاســــتفهامية في ما يتعلق 
بالصورة وعلاقاتها المتشــــعبة بالمرئي 
واللامرئي من الواقع، حيث تلعب الذاكرة 
دورا خطيرا في شــــحن المشــــاعر التي لا 
يمكــــن تصويرها كمــــا لو أنهــــا أحداث، 
بالرغــــم من أنها تقع علــــى صفحة الوجه 
البشري بقوة ما تنطوي عليه من تحولات 
هي الخطوط التــــي تتبعها الفنانة لتصل 

إلى هدفها. 
”ذاتــــي فــــي ذكرياتــــي“ عمــــل مركب. 
الصورة الشــــخصية للفنانــــة هي الإطار 
الــــذي يحتوي على العشــــرات من الصور 
الصغيــــرة التي تمثــــل الفنانة في مراحل 
مختلفــــة من حياتها. ”أنا هنــــا مثلما أنا 
هناك. غير أن الأمر لا يخلو من اختلافات 
عميقــــة بين هذه الهنا وتلــــك الهناك“ هل 
لأن الوجــــه هو مرآة الزمــــن وذلك مفهوم 
تقليــــدي؟ أم لأن الذكريات هي التي تفتح 
ممرا يقود إلى الوجه الحقيقي للإنسان؟ 

الســــيالة تمشــــي وتصور. أنــــا على 
يقيــــن أن خزائنهــــا ممتلئــــة بــــالآلاف من 
الصــــور التي لــــم تعرضها بعــــد. لكتابها 
”لا للانقســــام“ الذي صدر عام 2014 عنوان 
أشبه بشعار لتظاهرة جماهيرية. احتوى 
ذلــــك الكتاب على  أكثــــر من مئتي صورة، 
كل صورة هي بورتريه لشــــخص ما يمثل 

جهة أو حالة أو طبقة أو موقفا. 

في حالة هذيان شعري

حيــــن تفكــــر الفنانــــة بطريقــــة جاك 
فإن  كيــــرواك في كتابــــه ”على الطريــــق“ 
عدسة كاميرتها ســــتظل مفتوحة من غير 
أن تفكــــر فــــي الحــــدود التــــي تفصل بين 
الواقع والخيال. سيكون هناك الخط الذي 
ترســــمه الفنانة على الوجــــوه لتؤكد من 

خلاله حضورها المشاغب. 
الذي  في انتظار معرضهــــا ”فوضى“ 
ســــيُفتتح بعد أيام تســــاءلت ”ماذا لو لم 
يكن هناك واقــــع؟“ ذلك معنى أن نحذر ما 
نراه لئلا يكون وهما. علينا أن نصدق ما 
نتخيله فقد يكون حقيقيا أكثر مما نراه. 

ذلك مغــــزى الصــــور التــــي تصنعها 
كمــــا لــــو أنها تســــتلهمها مــــن صور هي 
الأصــــل. كل صــــورة تنتجهــــا منــــى هي 
نسخة وليست أصلا. وقد لا يكون الأصل 
موجودا. علينــــا أن نتوقع مفاجأة تحول 
الصور إلى مرجعيات ذهنية. نحن نتذكر 
ما تخيلناه وليس ما رأيناه. ذلك ما يمكن 
اعتبــــاره تدويرا للفوضــــى التي تبدأ من 
مــــكان لتعود إليه لكن مــــع إضافة حقائق 

أخرى. 
لا تقــــوم فكرة الســــيالة عــــن تجميل 
الواقع على أســــاس ســــياحي، تجميلي. 
فليســــت هنــــاك أي محاولــــة للكــــذب أو 
التضليــــل. الصور لا تود ســــوى أن تلهم 
الآخريــــن فكرة أن بــــلادا أخرى تقع تحت 
المشاهد المبتذلة التي يراها. وهي صور 
ســــيكون علينــــا أن نصدقها لا لشــــيء إلا 

لأنها لا تخون الحقيقة. 
ليس أمامنا ســــوى أن نثق بأن كل ما 
تقترحــــه منى الجمل حقيقــــي لأنه ينتمي 
إلــــى عالــــم الجمال. ذلك مــــا نرغب في أن 

يكون العالم عليه. 
توقــــع الفنانــــة صورا ملغومــــة قد لا 
تكون سوى محاولة لاختبار صدق وعمق 
وبراءة علاقتنا بالواقــــع الذي لا تثق به. 
في هذه الحالة تضعنا الفنانة على ميزان 

متشنج. ما هي كلفة علاقتنا بالزمن؟ 
لا تتذكر من أجل أن تنسى بل من أجل 
أن تحســــب ما يمكــــن أن تربحه الصورة 
على حســــاب ما يمكن أن يخسره الواقع. 
حربهــــا الحقيقية تقع فــــي المنطقة التي 
يُــــزال فيهــــا الواقع ليُقــــام للحقيقة موقع 
ســــيكون مصدر إلهام لجمال اســــتثنائي. 
ستقول ”تونس جميلة“. أليست هي كذلك 
فــــي الواقع؟ يخذلهــــا الواقع الذي لا تكف 
عن تصويــــره وهو ما يدفعها إلى الوقوع 
في حالة هذيان شــــعري لتــــرى من خلال 

تقنياتها ما لا نراه. 
”أريكـــم تونـــس الحقيقيـــة، من غير 
تجميـــل ومـــن غير كذب“. مـــا يجري في 

الحيـــاة لا يســـتوعبه الواقـــع. فالواقع 
هـــو الآخر يمكن أن يكـــون ملهما لخيال 
مختلف. هي ابنة ذلك الخيال المختلف. 

الصورة تنفتح على الأثر

”سأؤســـس لحريتي“ تقول الســـيالة 
”وهي حرية اختلافي فـــي النظر“ لم تقل 
ذلك غيـــر أنها فعلته من أجـــل أن تنتقل 
بصورها من الشك إلى اليقين. فالصورة 
التـــي تقع تحـــت المشـــهد تمهـــد للغة 
ليـــس الغرض منها الاتصـــال بالآخر بل 
توجيهـــه باعتباره أعمى مؤقتا. ليســـت 
تلك لغة مشـــتقة من الذاكـــرة وحدها بل 

يكمن النسيان هو الآخر 
تحت قشرتها. 
وهو ما يقحم 

الصورة في 
بعد تاريخي 

انفتحت 

الفنانة مـــن خلاله على الأثـــر باعتباره 
لقية بصريـــة جاهزة. تشـــتبك الصورة 
بالأثـــر في علاقـــة هي أشـــبه بالاعتذار. 
فمن أجـــل إعادة التوازن إلـــى المعادلة 
التي تنظم العلاقة بين الطبقات الزمنية 
تلجأ الفنانـــة إلى رد الاعتبار لقوة الأثر 
في مواجهـــة الواقع. لن يحل الأثر محل 
الواقـــع ولكنه ســـيدفع به إلى الشـــعور 
بالندم. لحظـــة الندم هي لحظة الصورة 
التـــي لا تشـــعر بالحرج. ســـيكون هناك 
مجـــال للنميمـــة كمـــا أن الحكاية تظل 

نضرة بالنسبة إلى صورة 
تكتمـــل  لـــم 

بعد وليس أمامنا معها سوى أن نصدق 
أن في إمكان الصورة أن تكون نقيضها. 
صورة ضـــد الصورة. ذلك مـــا لا توثقه 
العدســـة بقدر ما يقترحه الخيال. تحثنا 
صور  الســـيالة على التماهي مع دهشة 
الحقيقـــة التـــي تنطوي علـــى مفاجآت 
جماليـــة ســـارة، فهي فنانة مســـتقبلية 
تتدخـــر خبراتهـــا البصريـــة مـــن أجل 

صناعة عالم أجمل.

منى الجمل السيالة 
فنانة اليومي الذي يشبه الأسطورة

السيالة باحثة عن الحقيقة 
عن طريق الصور، لا ترى في 

ما تصوره إلا المادة الخام التي 
يتشكل العمل الفني بصيغته 

النهائية من خلال التعامل بصريا 
ونقديا معها

اليقين. فالصورة  بصورها من الشك إلى
التـــي تقع تحـــت المشـــهد تمهـــد للغة 
ليـــس الغرض منها الاتصـــال بالآخر بل 
توجيهـــه باعتباره أعمى مؤقتا. ليســـت 
تلك لغة مشـــتقة من الذاكـــرة وحدها بل 

يكمن النسيان هو الآخر
تحت قشرتها.
وهو ما يقحم 
الصورة في
بعد تاريخي

انفتحت 

لا تشـــعر بالحرج. ســـيكون هناك  التـــي
مجـــال للنميمـــة كمـــا أن الحكاية تظل 

نضرة بالنسبة إلى صورة
تكتمـــل لـــم 

فاروق يوسف
كاتب عراقي


